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)السَّمَاحَة والتَّسَامُح(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق666ال الله تع666الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم666ذي عن رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم ق666ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 أخلاق تعاملية.-نحن نعود إلى سلسلة خطب فضيلة قد انتهى رمضان وها كل عام وأنتم بخير، ها

  وعن،وه666ذه هي الخطب666ة الثاني666ة والعشرون فيه666ا، وق666د تكلمن666ا في ه666ذه السلس666لة عن الص666بر التع666املي
 ط66ف،Z وعن محبة الآخرين والتحبب إليهم، وعن الحياء، والشكر، والحلم، والصدق، واللُّ،تحمل المسؤولية

 الوالدين، ومراعاة الآداب العامة، والرجوع عن الخطأ.FTوبرِّ
 بإمكان66ك الت66درب على الخل66ق الحمي66د لتكتس66به، وبإمكان66ك التخلي عم66ا عل66ق ب66ك مما لايلي66ق بمثل66ك. 

وهذا هدف السلسلة.
)السَّماحة والتَّسامُح(عنوان خطبة اليوم: 



أيها الإخوة:
 كما يقول ابن فارس على معنى: السّلاسة والسّهولة. اللغة( فيس م حتدلّ مادّة )

 على وجهين:الاصطلاحوتدل السّماحة في 
ل: بذل ما لا يجب تفضُّلاً )ولنُسَمِّه: سماحة(.  الأوّ

والثاني: الملاينة مع الغير في المعاملات المختلفة )ولنُسَمِّه: تسامحاً(.

وَقال تعالى:  يَعْفُ ونَ أَوْ  يَعْفُ لَّا أَنْ  مْ إِ تُ ضْ رَ فُ مَا فَ نِصْ ةً فَ يضَ رِ مْ لَهُنَّ فَ تُ ضْ رَ دْ فَ قَ نَّ وَ وهُ سُّ بْلِ أَنْ تَمَ نَّ مِنْ قَ وهُ مُ تُ لَّقْ إِنْ طَ  }وَ
يرٌ{ ونَ بَصِ لُ ا تَعْمَ بِمَ مْ إِنَّ اللَّهَ  بَيْنَكُ لَ  ضْ لْفَ ا ا وُ لَا تَنْسَ ى وَ وَ لِلتَّقْ بُ  وا أَقْرَ أَنْ تَعْفُ احِ وَ كَ

نِّ
ةُ ال دَ قْ هِ عُ  بِيَدِ ي  لَّذِ [237 ]البقرة: ا

.سماحةهذه 
  ممّن ك��انEب رجلٌ�وسِ�»حُعن أبي مس66عود رض66ي الله عن66ه ق66ال: ق66ال رس66ول الله ص66لّى الله علي66ه وس66لّم: 

اس، وك����ان مُ ه ك����ان يخال����ط النّ  ، فك����ان يأمر غلمانه أنTراً�وسِ�قبلكم فلم يوجد ل����ه من الخير شيء إلّا أنّ
]مسلم[. يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عزّ وجلّ: نحن أحقّ بذلك منه، تجاوزوا عنه«

تسامح.هذا 

يئًا { ا مَرِ نِيئً  وهُ هَ لُ كُ ا فَ ءٍ مِنْهُ نَفْسً يْ نْ شَ مْ عَ بْنَ لَكُ إِنْ طِ لَةً فَ نِحْ تِهِنَّ  ا قَ دُ اءَ صَ سَ
نِّ
وا ال آتُ [4 ]النساء: }وَ

 .سماحةهذه 
وخ م66ولى القرش66يّين: أنّ عثم66ان رض66ي الله عن66ه اش66ترى من رج66ل أرض66اً فأبط66أ علي66ه،  عن عط66اء بن ف66رّ

 .فلقيه فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ قال: إنّك غَبَنتني، فما ألقى من النّاس أحداً إلّا وهو يلومني
 ق66ال: أو ذل66ك يمنع66ك؟ ق66ال: نعم، ق66ال: ف66اختر بين أرض66ك ومال66ك، ثمّ ق66ال: ق66ال رس66ول الله ص66لّى الله

]النسائي[. »أدخل اللهُ عزّ وجلّ الجنّةَ رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً، وقاضياً ومُقتضياً« :عليه وسلّم

.تسامحهذا 
أيها الإخوة:

 ونIدFُكِ� ومنهم النَّ،محاءZن666ون السFTُّيِّ�ن666ون اللFTَّ منهم الهيِّ،الن666اس على اختلاف مس666توياتهم في ال666ذكاء وال666ثراء
رون.FTدون المتذمFTِّالمتشدِّ

 ك66666د ممقوت66666ون مرض66666ى�امح محبوب66666ون مرزوق66666ون مس66666رورن، وأص66666حاب النNَّسَ�ماحة والتَّ�فأص66666حاب السَّ
موتورون.



والناس كالأرض ومنها همُ

فجندل تدمى به أرجلٌ
فمن خشن الطبعِ ومن لينِ

وإثمد يوضع في الأعينِ
  فتج66د قلب66ك مجذوباً إلى الشراء منهم،لق66اء الوج66وهIحاء طIُتخرج إلى الس66وق فتص66ادف من الباع66ة سُم -

 . جودة من بضاعة غيرهم�والتعامل معهم، حتى لو كانت بضاعتهم أقلَّ
 ولا  فتنف66ر من الوق66وف عن66دهم والتعام66ل معهم،،وتصادف آخرين نكدين عبوسين شرسين متشددين

تشتري منهم إلا مضطراً.
  بما يحكم ب666هX يخبرك أن666ه راضٍ، أح666دهما متس666امح متس666اهل:دعى للنظ666ر في خص666ومة بين ص666ديقينIتُ -

  ص66ديقه¢ من66ه ومس66امحNٌرNَدNَ بXَ عن كل س66وءٍ¢الإنصاف ونازل على ما يقضي به العدل، وهو من الآن معتذرٌ
بكل ما أشاع عنه.

  وأن666ه لن يتن666ازل عن،وتس666مع من الثاني التشديد والوعي666د، وأن666ه لا يرض666ى إلا أن تحكم ل666ه بما يري666د
مثقال ذرة، وأن هذه الجلسة هي جلسة الفراق بينه وبين صديقه القديم وخصمه الجديد.

  ف66إذا بص66احبه يغس66ل ي66ده من66ه؛ خمس66ين س66نة ثم تب66در من ه66ذا الص66ديق بادرةEيص66احب رج66ل ص66ديقاً -
 ويحذف اسمه من قاموس حياته.، لا وصل بعدهEويهجره هجراً

  ف66إذا ج66اءت من تجلس علي66ه أو تحتاج66ه ص66رخت فيه66ا الص66وت ال66ذي، لها في المس66جدEتحج66ز كرس66ياً -
ترتج له القاعة.

  وقد اعتاد أن يصلي قرب الجدار ليسند ظهره،وأخبرني من رأى طاعناً في السن يصلي في مسجد -
 علي66ه إذا ه66و انتهى من ص66لاته، أخ66برني أن66ه ص66لى غلام ص66غير مك66ان ذاك الرج66ل إذ لم يجده في66ه فم66ا كان

 من المسن إلا أن جاء من خلف الغلام ليحمله وهو في صلاته ويؤخره عن مكانه.
 ويتخاصم زوجان فتمضي الزوجة إلى أهلها وتحلف ويحل66ف ذووه66ا أن زوجه66ا لن ي66رى بع66د الي66وم -

ظفرها ولن يتنسم بعد الآن عبقها. 
 وعندما ينظر أهل المشورة والرأي في المسألة يجدونها أبسط من هذا القرار المتشدد بكثير.

يِّنٍ سَهْل«  م عليه النار؟ على كلِّ قريبٍ هَ مُ على النار، وبمن تَحْرُ .»ألا أخبركم بمن يَحْرُ

 هك66ذا روى الترم66ذي بس66نده عن س66يدنا عب66د الله بن مس66عود رض66ي الله عن66ه عن رس66ولُ الله ص66لى الله
عليه وسلم.



 المؤمنون»وروى ال666بيهقي ح666ديثاً مرس666لاً عن مكح666ول ق666ال: ق666ال رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم: 
.« على صخرة استناخ�يخَ�نِ� انقاد وإن أُ�دَ�يْ� إن قِ،نون كالجمل الأَنِف�Gنون لي�Gِّهيِّ

:فFُنNِوالجم66ل الأَ Iه66و ال66ذلول الس66هل ال66ذي يطي66ع ص66احبه ولا يعص66يه، فه66و يأنف من الزج66ر والض66رب  
ولا يحوج صاحبه إلى أحدهما.

 إن66ه إن لم يكن بين الن66اس تس66امح وسماحة فليس ثمة إلا الت66دابر والأض66غان والأحق66اد ال66تي تملأ الص66دور
فتضيّقها وتوغر القلوب فتوجعها وتكدر الأنفس فترهقها.

أيها الإخوة:
 إذا كان ه66ذا فض66ل الس66ماحة والتس66امح ووزر الأحق66اد والتشديد، فكي66ف يتخل66ق أح66دنا بخل66ق سماحة

النفس.
خمسة أمور تعين على التخلق بخلق السماحة:هاكم 
 والابتسام.FرGِشFْ واستقبلهم بالبِ، بالتحية والسلامN بادر الناسَأولها:
 فكلنا خطاء واقبل معذرة من اعتذر إليك:، بصرك عن زلات إخوانك�ضIَّ غُثانيها:

 : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ اللَّهِ، عَنْ رَ ابِرِ بْنِ عَبْ ي���هِ فَلَمْروي عَنْ جَ ذَرَ إِلَى أَخِ  »مَنِ اعْتَ
» بِ مَكْسٍ رَهُ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِ بَلْ عُذْ ، أَوْ لَمْ يَقْ  ]ابن ماجه[.يَعْذُرْ

ضِ «وفي رواية:  لَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ، لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْ سَطِ]. »مَنِ تُنُصِّ لْأَوْ نِيُّ فِي ا ا اهُ الطَّبَرَ وَ [.رَ

  اختر الأيسر والأسهل في كل أمر تخيّر به مالم يكن إثماً:ثالثها:
  بين أم666رين إلا اخت666ار أيس666رهما م666الم يأثم، ف666إذا كان الإثمFTNيِّرIَخُ ف666إن رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم م666ا

كان أبعدَهما منه.
: تنازل عن الأمور الفرعية التي لاتضرك:رابعها

داقات.�ات والصَّ� من المودEَّ وتكسب كثيراً،راع والخصومةFT من الصEِّفبهذا التنازل تتجنب كثيراً
 »بسم الله الرحمن ليكتب الكت66اب، ف66أملى علي66ه EاFTًفي صلح الحديبية دعا النبي صلى الله عليه وس66لم عليِّ

 :س666فير المشركين: أم666ا ال666رحمن ف666و الله لا ن666دري م666ا ه666و؟ ولكن اكتببن عم666رو  فق666ال س666هيل ال��رحيم«
باسمك اللهم. 

 بذلك. EاFTًفأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم عليِّ



  فق66ال س66هيل: ل66و نعلم أن66ك رس66ول الله م66ا ص66ددناك عن،ثم أملى: هذا ما صالح عليه محم66د رس66ول الله
. محمد بن عبد الله:كتباالبيت، ولا قاتلناك. ولكن 

  رس66ول: محمد بن عبد الله، ويمح66و لف66ظ: أن يكتبEاFTً وأمر عليِّ،«إني رسول الله وإن كذبتموني»فقال: 
 .الله

  إليه66ا فمحاه66اÁ فأش66ار عليٌّ،«أرنيها» : أن يمحو هذا اللفظ، فقال الن66بي ص66لى الله علي66ه وس66لمÁفأبى عليٌّ
.صلى الله عليه وسلم بيده

ا مُبِينًا { للمس66لمين،Eثم تمت كتاب66ة الص66حيفة، وكان الص66لح فيم66ا بع66د فتح66اً تْحً نَا لَكَ فَ تَحْ نَّا فَ  ]الفتح:}إِ
1.]

 فالتن666ازل عن الأم666ور الفرعي666ة ال666تي لاتض666رك يورث666ك سماحة وتس666امحاً، أم666ا ث666وابت دين666ك وعقي666دتك 
  ول666و خاص666مك فيه666ا المبطل666ون وع666اداك فيه666ا؛ عليه666ا بالنواج666ذ وخ666ذ كتاب666ك فيه666ا بق666وة�ضIَّوش666ريعتك فعُ

 .المعادون

مُ ولَئِكَ هُ أُ مْ فَ لَّهُمْ مِنْكُ  وَ يَتَ مَنْ  لْإِيمَانِ وَ لَى ا رَ عَ فْ لْكُ بُّوا ا تَحَ لِيَاءَ إِنِ اسْ  مْ أَوْ انَكُ وَ إِخْ مْ وَ كُ بَاءَ وا آ ذُ نُوا لَا تَتَّخِ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ { 
ونَ { لِمُ ا [.23]التوبة:  الظَّ

صح الناصحين لك.I اطلب حقك برفق وإحسان، واقبل نُخير:خامسها الأ
 ولا خير في قوم لا يحبون الناصحين.،إذ لاخير في قوم ليسوا بناصحين

 أخ6666رج البغ6666وي في ش6666رح الس6666نة عن أبي س6666عيد الخدري رض6666ي الله عن6666ه ق6666ال ص6666لى الله علي6666ه وس6666لم:
انَ» ارُكُمْ مَنْ إِذَا كَ رَ شِ ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ، أَجْمَلَ فِي الطَّلَبِ يَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، أَحْسَنَ الْقَضَاءَ، وَ  خِ

إِنْ كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ .«عَلَيْهِ الدَّيْنُ، أَسَاءَ الْقَضَاءَ، وَ
أيها الإخوة: 

هذه خمسة تعين أحدنا على التخلق بخلق السماحة والتسامح:
 واستقبلهم بالبشر والابتسام.،- بادر الناس بالتحية والسلام1
. واقبل معذرة من اعتذر إليك،- غض بصرك عن زلات إخوانك فكلنا خطاء2
.يّر به مالم يكن إثماIً- اختر الأيسر والأسهل في كل أمر تُخ3
.- تنازل عن الأمور الفرعية التي لاتضرك4
غضب فيه ولا توبيخ، واقبل نصح الناصحين لك.  لا،- اطلب حقك بشكل حسن لين5



والحمد لله رب العالمين


	(السَّمَاحَة والتَّسَامُح)

